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 شرح كشف الش بهات

 الثاني رسالد

  والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد.. الحمد لله

فمعنا اليوم الدرس الثاني من دروس شرح كشف الش بهات، وكنا في المجلس السابق  

وذكرنا دعوة الش يخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر   ،تحدثنا عن معنى كشف الش بهات

رحمه الله في هذا الكتاب معنى التوحيد وأ نه دين الرسل الذين أ رسلهم الله تبارك  

أ رسله الله تبارك وتعالى ا لى   ؛وتعالى به ا لى عباده، وذكر أ ن أ ولهم نوح عليه السلام

يد، معنى دعوة  وذكر أ ن من دعوتهم دعوة التوح  ،قومه، وأ خرهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

مشركي قريش والمشركين من ال قوام  -التوحيد التي جاء الرسل بها، وذكر أ ن المشركين

غالبهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأ ن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر،  -ىالُخر 

هذا كانوا يقرون به، ولم يدخلهم هذا التوحيد في ال سلام، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كي  

وا في التوحيد الذي بعث اُلله به الرسل وهو توحيد العبادة، فكان كفار قريش يدخل

ليه هو   ذن التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا كفار قريش ا  يقرون بتوحيد الربوبية، ا 

فكان حاصلًا عندهم ومع ذلك لم يدخلهم في  ؛توحيد العبادة، أ ما توحيد الربوبية

ل أ ن يقروا بتوحيد العبادة ل ن توحيد الربوبية   ال سلام، وما كان يدخلهم في ال سلام ا 

نهم كانوا يعبدون ال صنام، وعبادتهم لل صنام كانت ل جل أ ن  لكعندهم، و راً كان مقر  

عتقدون أ نها هي الخالقة الرازقة  تقربهم ا لى الله س بحانه وتعالى ولكي تشفع لهم، ل ل نهم ي 

ولكن ل نهم كانوا يريدونها أ ن تكون وسائط لهم وتشفع لهم عند الله س بحانه   ؛المدبرة

   . وتعالى
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وذكر أ ن توحيد    ،هو هذا كله بي نه لنا المؤلف رحمه الله فذكر توحيد العبادة وبينن ما 

 ال سلام، وذكر سبب  الربوبية هذا كان كفار قريش يقرون به ومع ذلك لم يدخلهم في

عبادتهم لل صنام وأ نها تقربهم ا لى الله زلفى وأ نهم يتخذونها شفعاء عند الله س بحانه  

   . وتعالى

والمؤلف بذكر هذه المقدمة يريد أ ن يصل ا لى أ مر مهم جداً وفيه رد على الش بهات ال تية  

ليه  ؛في هذا الكتاب الرسل هو  وهو أ نن معنى التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعت ا 

فراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وأ نن صرف العبادة لغير الله شرك، وأ نن توحيد    ،ا 

له ا ل الله" نما المقصود بذلك أ نه ل معبود   ؛الربوبية ليس هو المعنى المقصود بكلمة "ل ا  ا 

بحق ا ل الله س بحانه وتعالى، ل شك أ ن توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات كلها  

 لكن أ عظم ما حصل فيه النزاع بين الرسل وبين المشركين هو ؛التوحيد المطلوبمن 

 فقال رحمه الله:   ة؛توحيد العباد

له ا ل الله   :هو معنى قولك  وهذا التوحيدُ )   ( ل ا 

له ا ل الله، أ ي ليه النبي صلى الله عليه وسلم هو معنى ل ا  ل معبود حق    : أ ي أ ن التوحيد الذي دعا ا 

كفار قريش الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون معنى هذه  ؛ فا ل الله س بحانه وتعالى

له ا ل الله تفلحوا"  ؛الكلمة آلِهةََ قالوا }  ؛ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم "قولوا ل ا  أَجَعَلَ الْ

ءٌ عَُُابٌ  ن  هَذَا لشَََْ
ِ
لهًَا وَاحِدًا ا

ِ
ما كانوا يعارضون وينازعون في أ ن الله هو الخالق   ،(1) {ا

ُ } ،الرازق المدبر مَاوَاتِ وَالَْرْضَ ليََقُولنُ  اللّ  عندهم  ليس (2) {وَلئَِِْ سَألَتََْمُْ مَنْ خَلقََ الس 

أ نهم   ؛كان ال شكال والنزاع بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في توحيد العبادة ؛ا شكال في هذا

ليها كي تقربهم ا لى الله زلفى، لذلك كما ذكرنا في الدرس  كانوا يعبدون ال صنام ويتقربون ا 
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ليه وما الذي   لى ما يدعوهم ا  الماضي أ ن أ با سفيان لما سأ له هرقل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وا 

 ؛باؤكمأ  دوا الله وحده ول تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول عبايقول  :يأ مرهم به، فقال له

يأ مرنا  :فقلتَ  ؛سأ لتك عما يأ مركم به :قال ؛ هيل ع عادها أ  وفسرها هرقل لما  ،هكذا قال له

هكذا قال له في  ؛ أ ن نعبد الله وحده ول نشرك به شيئاً وأ ن نترك عبادة ال وثان

أ حاديث وأ دلة   ؛ وغيره أ يضاً  -فهذا يبينن بوضوح  ؛(1)"الصحيح"الحديث وهو موجود في 

   . هذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله - تبينن 

ن  )فَ : الق    ( مورِ الُ   ه هذ   لِ ل جْ   صَدُ الذي يقُْ   وَ هُ   همُْ دَ نْ ال له عِ   ا 

 .للتذلل له ،للخضوع ،ال له يعني المأ لوه المعبود، ال له عندهم هو الذي يقُصَد للعبادة

   ( اً لكَاً أ و نبياً أ و وليناً أ و شجرة أ و قبراً أ و جني  سواءٌ كان مَ )  قال:

ال له عندهم هذا الذي يقُصَد به؛ أ نه   ؛هذا كله هو المعنى المقصود عند كفار الجاهلية

ليه ً كان نو ا  ليه ويتُقرب ا  يتُعبد  ؛الذي يتُعَبند ا  ؛ من الملائكة أ و عهليه بأ نواع القرب أ يّن

 .الحجر أ و الشجرالبشر أ و 

ُ   قُ ازِ الر    ال له هو الخالقُ   ن  ريدوا أَ لم يُ )قال:      (ر بنِ دَ الم

وعرفت ما هي   ،واذا عرفت الدين الذي كان عليه كفار قريش ،هكذا كان كفار قريش

ليها    ،تميز بين التوحيد والشرك يفعرفت ك   تكونئذ  حين ؛ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعاهم ا 

وكيف تبتعد    ، وكيف تحافظ عليه وتحرص عليه ،وعرفت ما هو التوحيد المقصود هنا 

  . عن نواقضه التي تنقضه

 

 ( عن ابن عباس رضي الله عنه.1773ومسلم )(، 7) أ خرجه البخاري 1-
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ذا لم تعرف ما هو التوحيد أ و فهمته فهماً خاطئاً  كن أ ن تنقضه وأ نت ل  ؛ فيملكن ا 

 .وهذا الذي حصل من بعض الناس ؛تدري

ُ فَ ) قال:   نه  َ   مْ ا  مْتُ لكَ هُ دَ حْ وَ  للهِ   ذلكَ   ن  أَ   لمونَ عْ ي    ( ؛ كما قدَ 

 .الخلق والرزق والتدبير :يعني

ن  )قال:   َ وا     (الس يند" "   : في زماننا بلفظ   ما يعني المشركونَ   : بال له   نونَ عْ ما ي

  د. المعبو  :يعني  ؛لهأ نهم يطلقون الس يد على ال   ؛وهذا متعارف عليه عندهم

َ ) عني أ تى كفار قريش ي ( فأ تاهم النبي صلى الله عليه وسلم ) قال:   له   : وهي  ؛حيدِ وْ الت    ةِ مَ ا لى كلَِ   عوهمُْ دْ ي ل ا 

 ( ا ل الله 

ذاً كفار قريش كانوا يعرفون ما عندهم   ؛وكانوا يوقنون بهذا ،أ نه الخالق الرازق المدبر ا 

لذلك   ؛وكان عندهم شرك في هذا ،لكن ا شكالهم كان في توحيد ال لوهية ؛فيه ا شكال

له ا ل الله ودعا الناس  جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم  . ا لى ل ا 

 ( ها ظِ فْ لَ   دَ ر  جَ ل مُ  ؛ معناها   :والمراد من هذه الكلمة) :قال

نفعك عند الله  ي أ نن مجرد التلفظ بالكلمة ل  :يجب أ ن نركز عليه ،وهذا أ مرٌ مهم جداً 

هذا الذي   ؛الذي ينفعك هو أ ن تفهم معناها وأ ن تعمل بمقتضاها ؛س بحانه وتعالى

له ا ل الله محمد رسول الله"تقول  :يعني ؛ ينفعك عند الله س بحانه وتعالى وأ نت ل   "ل ا 

له ا ل الله"تدري ما معنى  هذا ل ينفعك عند  ؛"محمد رسول الله"معنى  وما   ،"ل ا 

: "من مات وهو  - "صحيح مسلم"كما في  -ن النبي صلى الله عليه وسلم قالأ   : والدليل على ذلك ،الله

له ا ل الله  هيعلم أ ن له ا ل الله  همن مات وهو يعلم أ ن"لحِظ:  (1) دخل الجنة" ؛ل ا    "؛ل ا 

 

  عن عثمان رضي الله عنه. (26أ خرجه مسلم ) 1-



5 
 

أ ما مجرد   ،حتى تنفعك هذه اللفظة ؛اذاً لبد من العلم بمعناها ومعرفة ذلك وال يمان به 

 . هذه ل تنفعكف  ؛أ ن تتلفظ وأ نت ل تدري ما معناها

فرادُ   :النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة   رادَ مُ   أ ن    يعلمونَ   الجهُنالُ   ارُ ف  والكُ ) :لقا    تعالى    اللهِ  هو ا 

نا قال لهم   ، والبراءة منه  ،والكفر بما يعُبد من دون الله  ، بهِ   قِ ل  عَ بالت   نه لم له  "   :فا  قولوا ل ا 

ءٌ عَُُابٌ }   : قالوا   "؛ا ل الله  ن  هَذَا لشَََْ
ِ
لهًَا وَاحِدًا ا

ِ
آلِهةََ ا  .((1) { أَجَعَلَ الْ

ذاً هذا ال مر كان مُسَل ماً ومعروفاً عندهم  يفهمون  ،فهم أ صحاب لغة وأ صحاب سليقة ؛ا 

يس تطيعون  وافما عاد ،اختلطت عليهم اللغات ؛كالذين أ توا من بعدهم واجيداً وليس

ومن تابعهم من    طالب  لهب وأ با جهل وأ با أ با  :يعني - ولكن أ ولئك ،الفهم بشكل سليم

نا خاطبه - المشركين لذلك رفضوا    ؛فهموا معناها فهماً صحيحاً ؛ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ملم

له ا ل الله" :قال ، وعاندوا وقاتلوا وحاربوا على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم   }قالوا  "؛قولوا ل ا 

لهًَا وَاحِدًا  
ِ
آلِهةََ ا ذاً هم يفهمون ويعرفون معنى هذه الكلمة {؛أَجَعَلَ الْ لكنهم رفضوا  ؛ ا 

 . أ من ؛ ومن أ راد الله س بحانه وتعالى له ال يمان ،ال يمان بها 

ذا عرفتَ أ نن جُهنالَ ) قال:   َ   ارِ ف  الكُ   فا     (ذلكِ   فونَ رِ عْ ي

له ا ل الله " :جُهنال الكفار يعرفون معنى كلمة لوأ نه ل معبود بحق   "ل ا   الله.    ا 

َ   نْ م  مِ   بُ جَ فالعَ ) قال:  َ   ،سلامَ عي ال  د  ي   هُ فَ رَ ما عَ   هذه الكلمةِ   سيرِ فْ تَ   نْ مِ   فُ رِ عْ وهو ل ي

   (ارِ ف  الكُ   جُهنالُ 
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له ا ل اللهتصور أ نن هذا يدعي ال   هذا المعنى   ،سلام لكنه ل يعرف معنى كلمة ل ا 

أ بو   ؛فهذا الشخص الذي يدعي ال سلام ،الذي عرفه أ بو جهل وأ بو لهب ومن شابههم

 .ةجهل أ علم منه بهذه الكلم 

 ( لشَء  من المعاني   بِ لْ القَ   اعتقادِ   يْرِ غَ   نْ ها مِ روفِ بِحُ   ظُ ف  لَ ذلك هو الت    أ ن    بل يظن  )قال:  

 .رميظن نفسه أ نه قد أ تى بال سلام وانتَىى ال   ؛مجرد أ ن يتلفظ بالكلمة :يعني

  ال مرَ   رُ دبنِ ول يُ   ول يرزقُ   ل يخلقُ   :يظن أ نن معناها ) يعني الذكي  (منهم   قُ والحاذِ )قال:  

   ( ا ل الله 

ل  "معنى  :يقول؛ يفهم معناها ه أ ن دعيي عنده شيء من الذكاء ومن المعرفة، هذا الذي

له ا ل الله ل ل خالق  ":ا  ا لى معنى الربوبية الذي   ردها يعني ي ؛الله ول مدبر ا ل الله ا 

له ا ل الله" ـذاً لماذا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ب، ا  كان كفار قريش أ صلًا يؤمنون به ؟ ولماذا  "ل ا 

ذا كانوا هم مؤمنين بهذه    ، لى شيء هم يؤمنون بها  يأ تي ويدعوهم ثم ؟ أ صلاً قاتلهم عليها ا 

 ما فائدة هذه الدعوة؟  

هو الذي كان سائداً عند الكثير ممن يدعي العلم  ف  ؛ول تس تغرب هذا الذي ذكره المؤلف

ل  له ا     الله عندهم علىمن المتكلمين، المتكلمون من المتأ خرين غالبهم معنى كلمة ل ا 

وثان تعُبد وتجد ال   ، لذلك تجد علماء المتكلمين ل يرفعون رأ ساً بالتوحيد ؛الربوبية معنى

ل يرفعون رأ ساً  هم و   ،يذُبح لها ويتُضرع لها وتدُعى من دون الله س بحانه وتعالى ؛أ مامهم

  ،بكثرة رحمه الله وهذا كان في عهد المؤلف  ؛بل يحاربون مَن يدعو الى التوحيد ؛بذلك

ما  ا  موجود ممن يزعمون العلم ويعبدون ال وثان أ يضاً، هم  ؛أ يضاً  كثيروهو في عهدنا 

له ا ل الله" ل نهم ل يفهمون معنى كلمة  ؛من يعبد ال وثان ونَ رن قِ أ و يُ  ،يعبدون على    "ل ا 

  ،ل خالق ا ل الله :فيقول لك ؛على معنى الربوبية ؟يفهمونها على ماذا ؛وجهها الصحيح
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ذا أ منت بأ نه ل خالق ا ل الله ؛الله  ا لل مدبر  هذا حتى   ؛مرال  انتَىى  ؛ خلاص أ نت ا 

 . حتى أ بو جهل  ؛فهم منه لمعناها أ   ؛أ بو جهل أ فقه منه في هذه المسأ لة

له ا ل الله" " في رجل  جُهنال الكفار أ علم منه بمعنى    يْرَ فلا خَ ) قال:    ( ل ا 

له ا ل الله ؛جهال الكفار ل ن   ؛لكنهم جُهنال ؛سماهم جُهالً مع أ نهم يعلمون معنى كلمة ل ا 

ل نن العلم   ؛ل اهفي الحقيقة جَ  ؛علمهم هذا لم ينفعهم، فالذي عنده علم وعلمه ل ينفعه

  . ليس بعلم  ؛الذي ل ينفع

ذا عرفتَ ما ذكرتُ لك معرفة قلب  ) قال:      (ا 

له ا ل "عرفت معنى  :أ ي  .وعرفت حقيقة ما ذكرتهُ لك واستيقنتَ من ذلك  "،اللهل ا 

كَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا  وعرفتَ الشرك بالله الذي قال الله فيه } ) قال: َ لَ يغَْفِرُ أَنْ يشُْرَ ن  اللّ 
ِ
ا

 ( ( 1) { دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشََاءُ 

عي بأ نه  د  فليس الشرك فقط أ ن تَ   ،فأ نت عرفت ال ن معنى التوحيد ومعنى الشرك

لى أ خره لكنه شركٌ في الربوبية،    ؛هذا شرك نعم ،يوجد خالقٌ مع الله ومدبرٌ مع الله وا 

لكن الشرك ال عظم والذي كان النزاع عليه بين   ؛ حتى كفار قريش ما كانوا يزعمون هذا

اً وهو خلقك، أ ن تعبد غير الله   :ال نبياء وبين أ قوامهم هو أ ن تدعو من دون الله ندن

َ لَ يغَْفِرُ أَنْ  } :وهذا الشرك الذي قال الله تبارك وتعالى فيه  ؛تبارك وتعالى ن  اللّ 
ِ
ا

كَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشََاءُ  كل الشرك داخل في  ؛ لكن ليس خاصاً بهذا ؛{يشُْرَ

كله داخل في    ؛شرك في ال لوهية ،شرك ال سماء والصفات ،ك الربوبيةشر  ؛هذه ال ية

 ذا.ه
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   ( هِمْ رِ ا لى أ خِ   مْ هِ لِ و  أَ   نْ مِ   لَ سُ به الر   لَ سَ رْ الذي أَ   اللهِ  وعرفتَ دينَ )قال: 

ذا عرفتَ ما ذكرت لك وعرفت دين الله الذي أ رسل به   ،وعرفت معنى الشرك ،يعني ا 

   .خرهم الذي ل يقبل الله من أ حد  ديناً سواها لى أ  الرسل مِن أ ولهم 

   ( فائدتين   أ فادكَ   ؛ بهذا  لِ هْالجَ   نَ فيه مِ   اسِ الن    بُ غالِ   حَ بَ صْ ما أَ   تَ فْ رَ وعَ )قال: 

ذا عرفت كل هذا اس تفدت فائدتين   ما هما؟ ؛ا 

    (هِ تِ حْمَ رَ وَ   اللهِ   لِ ضْ فَ بِ   الفرحُ   : ال ولى)  :قال 

وعرفت  ،أ نْ مَن  الله عليك بأ ن عرفت معنى التوحيدهو هو فضل الله ورحمته؟ ما 

وهي   ؛ هذه نعمة من الله س بحانه وتعالى ؟ما هي ؛ نبياءوعرفت دعوة ال   ،معنى الشرك

الفرح بفضل الله  ، نعمة هداية البيان؛ أ نْ بين  الله س بحانه وتعالى لك فتبَين  لك ال مر

ذا رزقك   ؛ورحمته، فأ نت تفرح بهذا ل ن الله س بحانه وتعالى رحمك وبين  لك، وا 

فيُتِِن الله س بحانه وتعالى نعمته عليك بهداية البيان   ؛فهىي هداية التوفيق ؛التنباع

  .تفرح أ نْ مَنن الله عليك بذلك ؛فيق وتفرح بهذاوهداية التو 

ا  }   : كما قال الله تعالى قال: ) تِهِ فبَِذَلِكَ فلَيَْفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِم  ِ وَبِرَحْمَ قلُْ بِفَضْلِ اللّ 

مَعُونَ     ((1) {يَجْ

 .في هذه ال ية كما الفرح بنعمة الله س بحانه وتعالى مطلوب ،والفرح بمثل هذا نعمة

ذا عرفتَ أ نن ال نسانَ   ؛ العظيم  الخوفَ   :أ يضاً   كَ وأ فادَ )قال:   نك ا  ا  جُه رِ يخُْ  بكلمة    رُ فُ كْ يَ   فا 

   ( هِ سانِ لِ   نْ مِ 

 

   [58]يونس:  1-
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من   - أ نك تخاف خوفاً عظيمً  :يعني - يعني معرفتك بما ذُكر سابقاً يفيدك الخوف العظيم 

نسان يكفر بكلمة يخرجها من  ال  ف ؛ماذا؟ من أ ن تقع في الكفر بكلمة  تخرج من لسانك

 أ ن تخرج من لسانك كلمة تكفر بها .  ا؛فأ نت تخاف من هذ ،لسانه

   ( لِ هْ بالجَ   رُ ؛ فلا يعُذَ لٌ ها وهو جاهِ وقد يقولُ ): قال

 هل يعني ذلك أ نن المؤلف ل يعَذُر بالجهل؟  

  ،- الدرس الثاني أ و الثالث  هأ ظن - قد تقدم وتكلمنا نحن في درس شرح الس نة للبربهاري

ذكرنا التفصيل هناك في مسأ لة العذر بالجهل وما الذي كان عليه السلف الصالح  و 

المسأ لة،  رضي الله عنه، وذكرنا أ ن الناس اليوم بين ال فراط والتفريط في هذه

وهم   ؛هو أ ن تسلك مذهب السلف رضي الله عنهم في ذلك :والاعتدال في ال مر

مون الجهل الى قسمين:    كانوا يقُسن

جهلٌ يعُذَر به صاحبه وجهلٌ ل يعُذَر به، ولعل المؤلف هنا يريد بذلك النوع الثاني وهو  

  ؛هو الذي معه تقصيٌر في التعلم  :وهذا الجهل ،الجهل الذي ل يعذر به صاحبه

ل يعذر بجهله، أ ما   ؛فالشخص اذا كان منه تقصيٌر في التعلم ويجهل بسبب تقصيره هذا

ذا لم يكن معه تقصير في التعلم عندئذ  يعذر بجهله،   ؛بحيث أ نه غير متمكن من العلم ،ا 

 "ح الس نةشر " و الثالث من أ  موجود في الدرس الثاني أ نه والتفصيل الذين ذكرنا لكم 

   . تقدم معكم في الدروس الماضية ؛للبربهاري

ن يخشى  أ  فلذلك ينبغي  ؛نسانل شك أ ن الكفر قريبٌ جداً من ال   :لكن على كل حال

  ،لى الله س بحانه وتعالىا  يتعلم ويس تغفر ويعود  دائماً؛ على نفسه منه ويراقب نفسه

  .لى ذلك سبيلاً ا  ويجتنب الكفر ما اس تطاع 
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ِ قَ ا تُ أ نه    ها وهو يظن  يقولُ   وقدْ ) قال: وقد يقول الكلمة وهو يظن أ نها أ ي:  ( ا لى الله   هُ بُ رن

يتقربون ا لى ال وثان وهم   ؛كثير من المشركين نهذا الذي عليه ال   ؛تقربه الى الله

يتقربون  ؛يظنون أ نها تقربهم ا لى الله س بحانه وتعالى، وهذا الذي كان عليه كفار قريش

   .لى الله س بحانه وتعالى ا  نها س تقربهم أ  نها ويظنون ا لى ال صنام ويعبدو 

ُ   ن  ظَ   كما كانَ ) : قال نْ خُ ؛  كونَ شْر الم   معَ   ؛ موسى  قومِ   عنْ   ص  ما قَ   اللهُ  كَ مَ أ لهَ  صوصاً ا 

ُ أَ   وعلمهمْ  مْ صلاحِِ  آلِهةٌَ قائلين: }   ه؛ تو أُ   مْ نه  لهًَا كََمَ لهَمُْ أ
ِ
   ( (1) { اجْعَلْ لنَاَ ا

ل أ نهم قالوا   ؛يذكر المؤلف أ نه مع صلاحم وعلمهم ؛قوم موسىالحادثة التي حصلت مع   ا 

آلِهةٌَ } :لموسى لهًَا كََمَ لهَمُْ أ
ِ
فهؤلء طلبوا شركاً، مع أ نهم كانوا مع موسى وكانوا   ؛{اجْعَلْ لنَاَ ا

مر خطير  فال   ؛لى قرب الشرك منكا  فانظر  ؛لكنهم طلبوا هذا الشرك ؛من المسلمين

كي تجتنبه كما كان حذيفة رضي الله   ؛التوحيد وتعلمك الشرك ومعرفتهتعلمك و  ،جداً 

فأ نت تعرف الشر وتسأ ل عنه كي تحذر   ؛عنه يسأ ل عن الفتن خش ية أ ن يقع فيها 

وتتعلم   ،سك بهتم تتعلم التوحيد لتعمل به وت  ؛وتبتعد عنه، فتتعلم التوحيد وتتعلم الشرك

 الشرك كي تجتنبه وتكون حذراً منه.  

َ )قال:     ( ثالِهِ مْ هذا وأَ  نْ مِ   كَ صُ لنِ على ما يخَُ  كَ صُ رْ حِ وَ  كَ فُ وْ خَ   مُ ظُ عْ فحينئذ  ي

 .لى الله س بحانه وتعالىا   العلم والعمل والدعاء والتضرع :ما الذي يخلصك؟ يخلصك

َ   مْ لَ  هِ تِ كَْ حِ   نْ س بحانه مِ   اللهَ   ن  أَ   لمَْ واعْ )قال:   َ   ثْ عَ بْ ي ل جَ   ؛حيدِ وْ اً بهذا الت  ي  بِ ن   لَهُ   لَ عَ ا 

نسِْ وَالجِْننِ يوُحِِ  }   :كما قال تعالى   ؛ داءً عْ أَ 
ِ
يَاطِيَن الْ ا ش َ وَكَذَلِكَ جَعَلنْاَ لِكُلنِ نبَِين  عدَُوًّ

لَى بعَْض  زُخْرُفَ القَْوْلِ غُرُورًا 
ِ
  ((2) {بعَْضُهمُْ ا

 

 [  138]ال عراف:  1-

   [112]ال نعام:  2-
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ل ويكون له أ عداء،   - يرسل الله س بحانه وتعالى نبياً  -هذا ال مر واضح؛ ما يأ تي نبي ا 

  .حتى العلماء الربانيون كذلك  ؛نبياءال نبياء وأ تباع ال    ؛ بل وليس فقط ال نبياء

تقوى الدعوة وتقوى الحجة   ؛وذلك ل نه عندما يكون هناك أ عداء : هل العلمأ  قال 

والش بهات تأ تي عليها   ،ويزداد البيان، عندما يكون هناك أ عداء تكون لهم ش بهات

وتصبح هناك حوادث يهتِ الناس بها   ،فيتضح الحق أ كثر وأ كثر وينتشر ؛ردود

لذلك يكون لكل نبي  عدو من ال نس والجن   ؛فينتشر الحق أ كثر وأ كثر ؛وبمعرفتَا 

وأ نتِ ترون عندما تحصل فتنة جديدة بين عالم من علماء الس نة  ،ياءوكذلك أ تباع ال نب 

  ،وتنتشر الحجج والبراهين  ،ينتشر ال مر ويزيد وضوحاً  ؛وأ هل الضلال ويتكلمون 

 . وهذه س نة الله في خلقه ؛ويسطع الحق زيّدة عما يكون عليه

   (جٌ جَ وحُ  ، وكتبٌ   ،علومٌ كثيرةٌ   حيدِ وْ الت    داءِ ل عْ   وقد يكونُ )قال:  

  ؛عدو النبي أ و عدو الولي  كان سواءً   - توحيد ال ربما يكون عدو  ،وهذا ل شك صحيح

  هي في الظاهر ،وتكون عنده حجج  ،ربما يكون عالماً  - العالم الذي يدعو الى التوحيد

   . تحتاج الى علم ،لى ردا  لكن هذه الش بهات تحتاج  ؛في الحقيقة ش بهات ا لكنه ججٌ؛حُ 

نِناَتِ فرَحُِوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِْلْمِ    : تعالى كما قال الله  ) قال:  ا جَاءَتْهُمْ رُسُلهُمُْ بِالبَْي  ( (1){}فلَمَ 

ذاً   وفرحوا به.    كان عندهم علم،ا 

ذا عرفت ذلكَ ) : قال   ،من أ عداء  قاعدين عليه   لهُ   د  ل بُ   ا لى اللهِ   ريقَ الط    ن  أَ   وعرفتَ   ، ا 

َ  دينِ   نْ مِ   لم َ عَ تَ أ ن تَ   عليكَ   فالواجبُ   ؛ج  جَ أ هل فصاحة وعلم  وحُ    لكَ   صيرُ الله ما ي

   ( لاحاً سِ 

 

   [83]غافر:  1-
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ذاً أ نت  الشرك وأ هل   به تقاوم  ،ذا كنت داعية الى التوحيد لبد لك من سلاح ا  ا 

لى رد هذه ا  وأ نت بحاجة  ،ل ن أ هل الشرك فيهم علماء وعندهم ش بهات ؛الشرك

كيف تردها؟ تردها بالعلم وليس مجرد حمينة كما نرى اليوم من كثير من  ؛الش بهات

   علمم لل نه  ؛ش بهة  واأ ن يرد ونل يس تطيع  ملكنه ؛عندهم حمينة واندفاع ؛الش باب

ويتحلى به أ تباع   ، به ال نبياءالعلم هو السلاح، هذا السلاح الذي كان يتحلى   ؛عندهم

فكانوا يحاربون   ؛كان ال نبياء يقاتلون بالس يف ويقاتلون بالحجة والبرهان ،ال نبياء

وهكذا   ؛المنافقين بالحجج وال دلة، وكانوا يحاربون الكفار ال صليين المعاندين بالس يوف

 . العلماء الربانيون

   ( به هؤلء الش ياطين   لُ قاتِ تُ ) قال:  

   .هذا السلاح تقاتل به هؤلء الش ياطين

مهم لربك عز وجل ) قال:  مامهم ومُقد  تَقِيَم  }   : الذين قال ا  اطَكَ المُْس ْ لََقْعُدَن  لهَمُْ صِرَ

دُ أَكْثَرَ 16)  ائِلِهِمْ وَلَ تَجِ مْ وَعَنْ شَََ مُْ مِنْ بيَْنِ أَيدِْيِهمْ وَمِنْ خَلفِْهِمْ وَعَنْ أَيمَْانِهِ هُمْ  ( ثُم  لَ تِينَه 

 (  (1) {شَاكِريِنَ 

مامهم   ابليس ا 

ذا أَ   ولكنْ )قال:   َ وَ   هِ جِ جَ ا لى حُ   تَ يْ غَ صْ أَ وَ  ، تَ على اللهِ لْ بَ قْ ا  نِ ب   ؛ نْ زَ ول تحَْ   فْ لا تخََ فَ   ؛ هِ ناتِ ي

يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا }  ن  كَيْدَ الش  
ِ
  ((2) {ا

 

  [17- 16]ال عراف:  1-

   [76]النساء:  2-
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هؤلء كيدهم ضعيف وحججهم واهية،   ،يعني ل تفتر ول تضعف ول تخف من هؤلء

حتى تس تفيد منهم وتعرف كيف   ؛هل العلمفقط أ نت تحتاج ا لى أ ن تكون مُجالِساً ل  

 . ترد على ش بهاتهم

ُ   نَ مِ   ي  والعامنِ )قال:   َ حنِ وَ الم    ( المشركين   هؤلءِ  لماءِ أ لفاً من عُ   بُ لِ غْ دين ي

ي من  ذا كان يجالس أ هل العلم  ل نهم ما عندهم علم حقيقي قوي، والعامن الموحدين ا 

مكانه أ ن يغلب هؤلء  ؛ويسمع العلم    .با 

ن  جُنْدَنَا لهَُمُ الغَْالِبُونَ }   :كما قال تعالى ) قال: 
ِ
  ةِ ج  بالحُ   بونَ هم الغالِ   اللهِ   دُ جُنْ فَ   ؛(1) {وَا

   ( نانِ نهم الغالبون بالس يف والس نِ أ  كما    ؛واللسانِ 

ويغلبون   ،-الذين يتكلمون بالش بهات المنافقين -بالحجة والبيان المنافقين فهم يغلبون

 .بالس يف والس نان الكفار ال صليين المعاندين

ن  )قال:   ُ   ما الخوفُ وا  َ   دِ حنِ وَ على الم    ( لاحٌ سِ   هُ عَ مَ   سَ يْ لَ وَ   ريقَ الط    لُكُ سْ الذي ي

يقاوم   عنده سلاح  ه ل ن ؛ تضيعهو تذهبه  ؛أ قل ش بهة ترد عليه ،هذا الموحد ما عنده علم 

 ؟هذه الدروع  ؟ وما هيسلاح ال  هذا، ما هو  ما عنده دروع تصد هذه الش بهات ،به

   .هو الذي يصد هذه الش بهات  ؛هو العلم

ى    }وقد مَنن الله علينا بكتابه الذي جعله  )قال:  ةً وَبشُْرَ ء  وَهُدًى وَرَحْمَ تِبيَْانًا لِكُلنِ شَيْ

  ((2) {لِلمُْسْلِمِينَ 

 

   [173]الصافات:  1-

   [89]النحل:  2-



14 
 

 كلكن ؛ بحمد الله من رد الش بهات ما يكفيمافيه ؛لقرأ ن والس نةبا ؟اذاالله علينا بممَنن 

 . لى صاحب علم يس تطيع أ ن يس تخرج هذه الدرر ا  فقط تحتاج 

َ   ؛ باطل  بحجة    فلا يأ تي صاحبُ ) قال:   ُ ضُ قُ نْ ا ل وفي القرأ ن ما ي    ( ا لانهَ طْ بُ   ها ويبُيِنن

ل   . تجد رده في القرأ ن ؛فأ ي  ضلال   ،الضلالل ن القرأ ن جاء بالحق الذي ما بعده ا 

ِ وَأَحْسَنَ تفَْسِيًرا{}   :كما قال تعالى ) قال:   ل  جِئْناَكَ بِالحَْقن
ِ
 ( 1) وَلَ يأَتْوُنكََ بِمَثلَ  ا

،  يأ تي بها أ هل الباطل ا لى يوم القيامة   ة  ج  هذه ال ية عامة في كل حُ   :قال بعض المفسرين 

وأ نا أ ذكر لك أ ش ياء مما ذكر الله في كتابه جوابًا لكلام  احتج به المشركون في زماننا  

 ( علينا 

فأ رادوا  ،كان من المشركين من عنده شيء من العلم ،لما جاء المؤلف بدعوة التوحيد

جج من القرأ ن في رد هذه  ال ن أ ن يبين لك الح  يريد ف ؛الش بهات على دعوته ضثارة بعا  

  .الش بهات

بدأ  بالرد على ش بهات هؤلء القوم بالسلاح الذي  ي وس   منها،انتَىى  ؛ذاً هذه كلها مقدمةا  

فس يعطيك المؤلف ال ن جوابًا عاماً مجملًا تجيب به عن كل    ،وهو سلاح العلم ؛معه

 . ثم يعطيك أ جوبة مفصلة بعد ذلك ،ش بهة

 أ علم. ونكتفي اليوم بهذا والله  

 

 [ 33]الفرقان:  1-


